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كثر من  سنة وزعت إحدى محاكم الاستئناف المغربية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أ
يــف”، كــان النصــيب الأعلــى منهــا لزعيــم الحــراك ســجن علــى  معتقلاً مــن نشطــاء “حــراك الر
ـــة العامـــة للمعتقلين بين المشاركـــة في ـــتي وجهتهـــا النياب ـــاصر الزفزافي، وتفـــاوتت التهـــم ال وأيقونته ن

تظاهرات غير مرخصة والمس بأمن الدولة، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

أحكام قضائية قاسية من شأنها إعادة الزخم للحراك الذي هدأ مؤخرًا وفقًا لعدد من المتابعين، مما
ينذر بإمكانية تفاقم الاضطرابات والاحتجاجات في البلاد، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الحكومة
سـعد الـدين العثمـاني إلى تهدئـة الجـو العـام في البلاد وامتصـاص غضبـة المغاربـة الـتي ارتفعـت مـؤخرًا

وتجسّدت بعض مظاهرها في حملة المقاطعة.

 سنة للزفزافي

نصيب قائد الحراك ناصر الزفزافي من هذه الأحكام  سنة، وأدانت المحكمة الزفزافي بعدة اتهامات
يـق التحريـض بارتكـاب اعتـداء الغـرض بينهـا تـدبير “مـؤامرة للمـس بسلامـة الدولـة الداخليـة، عـن طر
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كـثر مـن منطقـة، وكـذا التحريـض علنًـا ضـد وحـدة المملكـة المغربيـة منـه إحـداث التخريـب والقتـل في أ
وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية”.

واعتقلــت الســلطات المغربيــة الزفزافي البــالغ مــن العمــر  عامًــا، في مايو/أيــار ، بعــد أيّــام مــن
مقاطعته الإمام في أثناء إلقائه خطبة الجمعة في مسجد محلي في الحسيمة على الساحل المتوسطي
في شمــال البلاد، حيــث قــال بــأن الخطيــب يفــتي مــن أجــل محــاصرة شبابنــا واعتقــالهم في خطــة مــع
المخــزن، وطــالب الزفــزافي خطيــب الجمعــة بــأن يقــول كلمــة الحــق عــوض التملــق للمخــزن، وتســاءل
موجهًـا سـؤاله للنـاس: “هـل المساجـد بيـوت للـه أم بيـوت للمخزن؟“ بعـدها انـدلعت مواجهـات بين

قوات الأمن المغربية ومحتجين.

شملت هذه الأحكام القيادي الثاني في الحراك نبيل أحمجيق، فضلاً عن
وسيم البستاني وسمير إغيد

برز الزفزافي، مع انطلاق الاحتجاجات في مدينة الحسيمة، حيث استطاع بفصاحته أن يجمع الناس
حوله ويقود الحراك، ومنذ ذلك الحين أصبح يعرف إعلاميًا بزعيم حراك الريف، حيث أصبح حاضرًا
في كــل اللحظــات، يقــود المســيرات ويخطــب في الجمــاهير وتتــداول تصريحــاته وسائــل الإعلام المحليــة
والدوليـة، وكثـيرًا مـا كـان هـذا الشّـاب يـردّد أنـه يسـير علـى نهـج الزعيـم المغـربي الكـبير محمد عبـد الكريـم

الخطابي في التحرر والوقوف ضد الظلم والدفاع عن المهمشين.

كتــوبر/تشرين الأول ســنة ، علــى ركّــز قائــد الحــراك في خطابــاته في بدايــة الحــراك الــذي بــدأ في أ
التهميش الذي يعانيه الريف المغربي وسكانه وانعدام التنمية هناك وانتشار البطالة والظلم والفقر
وفساد الحكومة، حسب وصفه، ثم بدأت نبرة خطاباته تزداد حدة، فبدأ يوجه نقده للمخزن والملك

المغربي محمد السادس مباشرة.

أحكام قاسية

هذه الأحكام التي وصفها محامو الزفزافي ورفاقه بـ”القاسية”، شملت أيضًا القيادي الثاني في الحراك
نبيـل أحمجيـق، فضلاً عـن وسـيم البسـتاني وسـمير إغيـد، وحُكـم الثلاثـة بــ عامًـا لكـل منهـم، بعـد

إدانتهم بتهم تتعلق بالمشاركة بمؤامرة تمس بأمن الدولة.

ــاب ــدار البيضــاء هــذه الأحكــام في غي ــات في محكمــة الاســتئناف في ال وأصــدر القــاضي بغرفــة الجناي
المتهمين الذي يحاكمون منذ منتصف أيلول/سبتمبر  الذين قرروا منذ منتصف حزيران/يونيو

الحاليّ مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم.

https://www.youtube.com/watch?v=7d9uQMR7lT0

يـا وأدانـت المحكمـة بتهـم تتعلـق أيضًـا بـالتآمر علـى أمـن الدولـة كلاً مـن محمد حـاكي ومحمد بوهنـوش، وزكر



أدهشور الذين حكمت عليهم بالحبس لمدة  عامًا، في حين حكمت على مجموعة ثالثة من سبعة
أفراد بالسجن لمدة  أعوام بعدما دانتهم بتهم مماثلة.

وأديــن بقيــة المتهمين بجنــح أقــل خطورة مثــل المشاركــة في تظــاهرة غــير مرخصــة أو إهانــة القــوات
العموميـة أو انتحـال صـفة، وتراوحـت الأحكـام الصـادرة في حقهـم بين خمسـة أعـوام سـجنًا، وغرامـة
 بالنسبة لعشرة أشخاص، وثلاثة أعوام سجنًا مع غرامة (يورو  نحو) خمسة آلاف درهم
 درهم (نحو  بالنسبة لثمانية أشخاص، وسنتين سجنًا مع غرامة (يورو  نحو) درهم

يورو) بالنسبة لـ شخصًا، بينما اقتصرت عقوبة متهم وحيد على غرامة خمسة آلاف درهم.

مسرحية سيئة الإخراج

الناشــط الحقــوقي المغــربي منــير كجي اعتــبر في تصريحــات لنــون بوســت أن محاكمــة الزفــزافي ورفــاقه في
حـراك الريـف “مسرحيـة سـيئة الإخـراج”، فلا يعقـل وفـق قـوله “النطـق بهـذه الأحكـام في حـق شبـاب

عزل بسطاء خرجوا من أجل مطالب تتعلق بالشغل والصحة والتعليم”.

كتــوبر ، بعــد أن صــادرت وبــدأت احتجاجــات الريــف في مدينــة الحســيمة، في الـــ مــن شهــر أ
السلطات المحلية كميات كبيرة من السمك الذي اشتراه الشاب محسن فكري، وألقت بها في شاحنة
لجمــع القمامــة، فقفــز الشاب داخــل الشاحنــة لمحاولــة جمــع الســمك المصــادر، إلاّ أن أحــدهم شغــل

محرك الشاحنة، فاشتغلت آلة الشفط التي ابتلعت الشاب وسحقت عظامه حتى الموت.

وأضــاف كجــي في حــديثه لنــون بوســت: “ما حصــل أمــس في محكمــة اســتئناف الــدار البيضــاء نقطــة
سـوداء في تـاريخ القضـاء المغـربي والسـجل الحقـوقي المغـربي، حـدث يمثّـل تراجعًـا خطـيرًا أمـام المصالحـة

ودولة الحق والقانون والديمقراطية المغربية التي تدّعيها السلطات الحاكمة”.

من شأن هذه الأحكام وفق منير كجي أن تعيد المملكة المغربية إلى سنوات
الرصاص التي اعتقد الجميع انتهاءها وعدم وجوعها

الناشط الحقوقي المغربي أوضح أن هذه الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف مساء أمس الثلاثاء،
كّــدت عــدم نزاهــة واســتقلالية القضــاء المغــربي في التعــاطي مــع هــذا الحــراك الــذي شهــد العــالم علــى أ

سلميته ومشروعية مطالبه.

مـن أبـرز المطـالب الملحـة لسـكان الجهـة، الإسراع بكشـف مـآل التحقيـق في ملـف وفـاة محسـن فكـري
والإفــراج عــن المعتقلين علــى خلفيــة الأحــداث الأليمــة الــتي أعقبــت احتجاجــات “إمــزورن” و”بــني
بوعياش” وإعطاء الأولوية للمطالب ذات الطبيعة الاجتماعية المتعلقة بالصحة والتعليم والتشغيل
عـــبر خلـــق مؤســـسة جامعيـــة ومســـتشفى للسرطـــان، وخلـــق فـــرص للشغـــل عـــبر تقـــديم تحفيزات

وامتيازات ضريبية للمستثمرين، حسب المحتجين.



إلى جانب المطالبة برفع الطابع العسكري المفروض على منطقة الريف، وتجدر الإشارة إلى أن عسكرة
الريف فُرضت على المنطقة إثر ثورة الريف خلال سنة ، وقد استغل الملك الحسن الثاني تلك

الانتفاضة كذريعة لفرض قواعد عسكرية في هذه المنطقة المتمردة وتحييد الريف.

الرجوع إلى سنوات الرصاص

مــن شــأن هــذه الأحكــام وفــق منــير كجــي أن تعيــد المملكــة المغربيــة إلى ســنوات الرصــاص الــتي اعتقــد
الجميع انتهاءها وعدم وجوعها، وتمتد “سنوات الرصاص” في المغرب من ستينيات القرن الماضي إلى
ــب المعــارضين وقصــف مــدن ــاته، وشهــدت اعتقــالات لأســباب سياســية واختطافــات وتعذي ثمانيني

الريف.

ويؤكـّد عديـد مـن المغاربـة ميل حكومـة بلادهـم إلى الـتركيز علـى الخيـارات الأمنيـة واعتقال النشطـاء في
مواجهــة الاحتجاجــات الــتي تعرفهــا مــدن الريــف، نتيجــة ضعــف انــدماج المنطقــة وعلاقتها الصــعبة
بالمركز، ممــا يســاهم في تعميــق الهــوة مــع المحتجين ودفعهــم إلى مطــالب تشكــك حــتى في الســلطات

الرمزية في المملكة.

شهد المغرب عقب الاستقلال أحداث عنف كبيرة عرفت بسنوات الرصاص

يـــف والســـلطة تكرسّـــت بفعـــل ردود الفعـــل العنيفـــة من الحكـــم المركـــزي هـــذه الهـــوّة بين أهـــالي الر
“المخزن” في المغرب على انتفاضات واحتجاجات شهدتها منطقة الريف مباشرة إثر استقلال المملكة

نهاية الخمسينيات وفي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي.

يـــف أزمـــة كـــبيرة مسّـــت الجـــانب الاقتصـــادي والاجتمـــاعي، فكـــل القطاعـــات وتعيـــش منطقـــة الر
الاقتصاديــة بــالإقليم مفلســة بالكامــل أو علــى حافــة الإفلاس بــدءًا بقطــاع الصــيد البحــري (الشريــان



الحيوي الذي يغذي سكان الجهة) الذي انهار بشكل شبه كلي خاصة بعد هجرة البحارة ومراكبهم
إلى المــوا الأخرى، وكذلــك قطــاع التجــارة الــذي يشهــد ركــودًا إلى جــانب القطــاع الســياحي الــذي لم

يتحسن بعد.

السوشيال ميديا تتشح بالسواد

مبـاشرة إثـر صـدور هـذه الأحكـام عـمّ اللـون الأسـود حسابـات المغاربـة في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي
(فيسـبوك وتـوتير) للتعـبير عـن حزنهـم البليـغ وتنديـدهم الكـبير بهـذه الأحكـام “القاسـية” التي جـاءت
بعـد أيـام قليلـة مـن إطلاق نشطـاء حقوقيـون حملـة وصـفوها بالواسـعة لمطالبـة الدولـة بـالإفراج عـن

معتقلي الحراك وتبني مقاربة تتوخى المصالحة الشاملة.

وغــيرّ الآلاف مــن المغاربــة، صــور حسابــاتهم، تنديــدًا بمــا حصــل في محكمــة الاســتئناف بالــدار البيضــاء،
ير أعدته الهيئات الحقوقية في المنطقة عن عدد المتابعين قضائيًا على وتشير الأرقام التي تضمنها تقر
خلفيــة هــذه الاحتجاجــات إلى متابعــة  أمــام المحكمــة الابتدائيــة بالحســيمة، و أمــام محكمــة

الاستئناف بالدار البيضاء.

احتقان اجتماعي

مــن شــأن هــذه الأحكــام التي جــاءت في وقــت تراجعــت فيــه حــدة الاحتجاجــات المطالبــة بالتنميــة في
يــد مــن منســوب الإحبــاط والســخط لــدى الكثــير مــن أبنــاء المنطقــة، وأن تشعــل “حــراك المغــرب، أن تز
الريف” من جديد، مما ينذر بإمكانية تفاقم الاضطرابات في البلاد، في ظلّ عجز حكومة سعد الدين

العثماني عن احتوائها والسيطرة عليها.

ومباشرة عقب صدور الأحكام التي شكلّت صدمة للشا المغربي، شهدت العديد من المناطق المغربية
خـروج تظـاهرات عفويـة مسانـدة للمعتقلين ومنـددة بقـرار المحكمـة رغـم التطويـق الأمـني، ويتوقّـع أن

تنظم عشية اليوم مسيرة كبيرة ووقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط للتنديد بالأحكام.

يرى عديد من المتابعين للشأن المغربي، أن هذه الأحكام لها أن تعطي ديناميكية جديدة لحراك الريف
الــذي مــا زالــت شعلتــه متوهّجــة رغــم مــرور قرابــة الســنتين علــى انطلاقه، ويقــول بعــض المحللين إن

“الحراك” سيبعث من جديد بطرق جديدة ومبتكرة.

يرى مغاربة أن المصالحة الحقيقة مع الريف لا يمكن أن تتم إلا بإطلاق سراح
معتقلي الحراك

مــن جــانبه اعتبر مرصــد الشمــال لحقــوق الإنســان أن “القمــع والاعتقــال والتنكيــل وتكميــم الأفــواه،
النهج الوحيد للدول الديكتاتورية في التعامل مع مطالب مواطنيها نهجًا سيكون له انعكاس سلبي
على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وسيؤدي إلى مزيد من الاحتقان المفضي إلى تفجر



الأوضاع عاجلاً أم آجلاً”، وفق بلاغ صادر عن المرصد.

واعتبر المرصد أن هذه الأحكام “رسالة واضحة من طرف السلطات المغربية بتسلط سيف القضاء
يـم وبـالحقوق الاساسـية الـتي والاعتقـال نحـو جميـع الأصـوات الحـرة المطالبـة بالكرامـة والعيـش الكر

تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية”.

يــة المتبوعــة بــدورها اعتــبرت جماعــة العــدل والإحســان المغربيــة (معارضــة) أن “المقاربــة الأمنيــة الزجر
بالمحاكمات الماراطونية أمام قضاء يشهد قضاته بعدم استقلاليته، قد تخمد نار الاحتجاج مؤقتًا، وقد
يــة، لكنها لــن تغــير تخنــق أصواتًــا وتكمم أفواهًــا، وتجمــد أقلامًــا…. إلى حين… وقــد تفــرز نفاقًــا وانتهاز
موقفًا ولن تصنع رأيًا، ولن تبني وطنًا، بل في المقابل تعمق الجراح ولا تداويها، وتؤجج الغضب ولا

تطفأه”.

ومنذ انطلاق الحراك، راهنت السلطات المغربية، في كثير من الأحيان على عامل الوقت لتقهقر حراك
 ويتمـدّد داخـل مـدن المملكـة وخـارجه

ٍ
الريـف وتراجـع تمـدّده إلا أنهـا فشلـت في رهانهـا، فـالحراك باق

فــالمسيرات والوقفــات الاحتجاجيــة وصــلت ســفارات المملكــة وبعثاتهــا الدبلوماســية في مــدن أوروبيــة
عدة.

هل يتدخل الملك؟

يًا يمكن للعاهل المغربي محمد السادس أن يتدخّل ويأمر بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، إلا دستور
أنه واقعيًا لا يمكن لهذه الخطوة أن تتم، وفقًا لعدة اعتبارات من بينها عدم رغبة الملك في إعطاء

فرصة لأهالي الريف للخروج في ثوب المنتصر على الدولة، الفارض لشروطه على السلطات.

يأمل المغاربة أن يتدخل الملك وينهي أزمة الريف



يــرى عديــد مــن المغاربــة أن المصالحــة الحقيقيــة مــع الريــف لا يمكــن أن تتــم إلا بــإطلاق سراح معتقلــي
الحراك، فالدولة المغربية وفقًا لهذه الرؤية مطالبة بإغلاق ملف المعتقلين، وذلك بإعطائهم الحرية

الكاملة وتضميد جراح الريف التي فتحت بعد الاعتقالات.

كـثر المنبـوذين بين المغاربـة، ويعـود الاحتقـار الـذي يعـاني منـه يـف المغـرب أنفسـهم مـن أ ويعتـبر سـكان ر
هؤلاء إلى عهد الحسن الثاني ليتواصل اليوم مع الملك محمد السادس الذي كانت محاولته في تحسين

كثر، وفقًا لعدد من الأهالي. وضعية سكان المنطقة والوعود بالاستثمار مجرد حديث لا أ
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